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 Abstract 

     Antithesis is considered one of the rhetorical devices which prominently exists in the 

poetry of Al-Andalus' rulers because it has an effect on specifying the meaning and charging 

the personality emotionally. Moreover, the special vision, which the literary man has and 

which has been formed by his interaction with the society and environment, produces 

contrastive devices in his literary products whether poetry or prose.  

     The research intends to clarify that when the poet employs antithesis in poetry he reflects 

his awareness of the conflict in life. 

 توطئة:
بــاق مــن المظـاهر البديعيــة التــي تشـكل حضــوراً بــارزاً ولافتـاً فــي شــعر حكـام الأنــدلس، لمالــه مـن اثــر فــي تحديــد يعـد الط 

الدلالة المعنوية الواضحة وشحن النص بشحنات نفسية انفعالية كبيرة، زد على ذلك ان للرؤية الخاصة التي يمتلكهـا الأديـب 
لــذين يعــيش فيهمــا أثــر فــي بــروز العديــد مــن المتضــادات فــي أدبــه شــعراً والمتشــكلة مــن حصــيلة تفاعلــه مــع البيئــة والعصــر ال

 ونثراً.
يحاول البحث أن ينطلق من رؤية مفادهـا أن الشـاعر عنـدما يـذهب إلـى اسـتخدام الطبـاق فـي شـعره انمـا يكشـف عـن 

  :وقد عني البحث بدراسة هذا الفن على وفق مستويين .وعيه لجوهر الصراع في الحياة
 فقد تناول البحث مفهوم الطباق وفوائده عند البلاغيين القدامى والمحدثين.، ستوى المفهومعلى م :الأول
علـــى المســـتوى الموضـــوع لاســـيما فـــي مجـــال صـــراع حكـــام الأنـــدلس مـــع الزمـــان والمكـــان والأحـــداث التـــي عاصـــرت  :الثـــاني

 .حكمهم
هـــ( أن الطبــاق ينــدرج تحــت موضــوع 276فقــد رأى ابــن قتيبــة )ت. واستقصــوا أنماطــه وقــد عنــي البلاغيــون بهــذا الفــن

وللمبالغــة فــي الوصــف كقــولهم ، بعــد ان عرفــه بانــه )يوصــف الشــيء بضــد صــفته للتطيــر والتفــاؤل، الأضــداد فــي علــم اللغــة
لاتحصـل  فالفائـدة، أبعـد مـن أن تحصـر بهـذه الامـور التـي ذكرهـا البحـث . وفوائـد الطبـاق(1) ..(.جونه لشدة ضوئها :للشمس

فيما ذهـب ثعلـب  .(2)تأويلي :والثالث، نصي :والثاني، نفسي :ين المتلقي النص حيث يكتشف ثلاثة ابعاد الاولالا حينما يعا
وَيَأْتِيـهِ الْمَـوْتُ مِـنْ كُـلِّ مَكَـانٍ واستشـهد بقولـه تعالى) هو تكريـر اللفـظ بمعنيـين مختلفـين :ه( في قواعد الشعر بقوله291)ت. 

علـق عليـه د. فـايز الفزعـان بقولـه )يبـدو مـن الـنص ان المطابقـة لـدى ثعلـب هـو ان تـاتي بالشـيء . وقـد (4)((3)وَمَا هُـوَ بِمَيِّـتٍ 
هــــ( بمـــا يســـمى )بالتكـــافؤ( وهـــو )أن يـــؤتى 337يـــاتي قدامـــة بـــن جعفـــر )، و (5)..(.او مـــا يفيـــد النفـــي ثـــم تســـلبه بـــالنفي موجبـــا

أو غيرهـا مـن  أمّـا مـن جهـة المضـادة أو السـلب، ومـانمتقا :في هـذا الموضـوع، بمعنيين متكافئين والذي أريد بقولي متكافئين

                                                           
 .185: 1973، )د.ت(3( تأويل مشكل القران، ابن قتيبة، تحقيق: احمد صقر، ط1)
 .103: 2004محمد شبل الكومي، تقديم د. محمد كناني، الهيئة العامة للكتاب،  ( ينظر: المذاهب النقدية الحديثة )مدخل فلسفي(، د.2)
 .17( ابراهيم: 3)
، مصر، 1( ينظر قواعد الشعر: لابي العباس احمد بن يحيى ثعلب، شرحه وعلق عليه محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة البابي الحلبي، ط4)

1948:56. 
 .1994، د فايز عارف الفزعان، المركز الجامعي للنشر والدعاية، ( التقابل والتماثل في القران الكريم5)
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وعرف أبو الهلال العسكري هذا الفـن علـى أنـه )الجمـع بـين الشـيء وضـده فـي جـزء مـن أجـزاء الرسـالة أو  .(1)اقسام التقابل(
كــان عبــد  . فــي حــين(2)الخطبــة أو البيــت مــن بيــوت القصــيدة مثــل الجمــع بــين الســواد والبيــاض والليــل والنهــار والحــر والبــرد(

هـــ( أكثــر عمقــاً فــي بيــان ماهيــة الطبــاق فيخاطــب عقــل المتلقــي إثــر مــا يتركــه هــذا الفــن مــن أثــر 471القــاهر الجرجــاني)ت. 
نفسي )وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بـين المشـرق والمغـرب ويجمـع مـا 

وبـذلك يخلـق ، (3)لأضـداد فيأتيـك بالحيـاة والمـوت مجمـوعين والمـاء والنـار مجتمعـين(بين المسئم والمعـرق ويريـك التئـام عـين ا
حالــة مــن التــوتر نتيجــة جعــل مفهــومين متضــادين أو خلــق صــورتين أو اكثــر متطــابقتين فــي بنيــة واحــدة أو نســق لغــوي واحــد 

المبدع. وعلى هذا الأساس فإن لأسـلوب والعلاقة التي تربط بينهما أو تقوم بذلك هي التي تحدد جوهر التجربة الشعرية لدى 
، التضــاد الأثــر النفســي والفنــي عبــر نســـقين متلازمــين فــي النصــوص الأدبيــة احــدهما نســـق ظــاهري وهــو مــا ينتجــه المبـــدع

، )بأنه الجمع بين لفظـين متقـابلين فـي المعنـى :وقد تناوله الأستاذ احمد الشايب فعرفه .وثانيهما نسق مضمر في بنية النص
لُ وَالْآخِرُ وَالظَّـاهِرُ وَالْبَاطِنُ()سـورة الحديـد وهما قد نحـو قولـه تعـالى  -( أو فعلـين 3:يكونان اسمين نحو قوله تعالى )هُوَ الْأَوَّ

ـــنجم ـــوَ أَضْـــحَكَ وَأَبْكَـــى( )ســـورة ال ـــهُ هُ ـــالْمَعْرُوفِ( 34 :)وَأَنَّ ـــيْهِنَّ بِ ـــلُ الَّـــذِي عَلَ )ســـورة ( أو حـــرفين نحـــو قولـــه تعـــالى )وَلَهُـــنَّ مِثْ
 .(4)((228:البقرة

: مـا تـم بـين فعلـين فالأول، طباق ايجاب وطباق سلب :وقد أشار البلاغيون قديماً وحديثاً إلى أضربه على أنه ضربان  
 .(5)هو ما تقابل المعنين فيه بالتضاد :والثاني، من مصدر واحد احدهما مثبت والاخر منف واحدهما أمر والاخر نهي

مصـطلح الثنائيـة المتضـادة حيـزاً فـي الدراسـة والبحـث ممـا يقابـل الطبـاق فـي خصوصـيته إلا أن  وفي النقد الحديث أخذ 
مصطلح الثنائية كان التوسع فيه فلسفياً أكثر من كونه لغوياً فقد عرف المعجم الفلسفي الثنائية بأنها )الثنائي من الأشـياء مـا 

ويشير إلـى وجـود هـذه الثنائيـة مـن ازليتهـا فـي ، (6)ضداد وتعاقبها(كان ذا شقين وهي القول بزوجية المبادئ للكون كثنائية الأ
 (13 :تركيبة البشر في المنظور القرآني إذ قال تعالى )يَا أَيصهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى()الحجرات

واء اللغة ودلالتها فحسب بل أنها فكرة فلسفية وبذلك تمحور الطباق / الثنائية بوصفها فناً او دفقه انفعالية نفسية في اج 
ن كانــت فالتضــاد كالتماثــل فالمتضــادان إذ اجتمعــا فــي نفــس المــدرك نفســه كــان  قائمــة علــى الــربط بــين الاشــياء والظــواهر وا 

ضــد فإظهــار ، (7)وبالضــد تتميــز الأشــياء ، تعبــاً وراحــة، شــعوره بهمــا أتــم وأوضــح بغــض النظــر عــن ماهيــة الشــعور لــذة وألمــاً 
الشــيء إظهــار معنــى الشــيء وبــذلك يثيــر عقــل المتلقــي لاســتيعاب المعنــى لــذا فالثنائيــة هــي شــبكة مــن العلاقــات تظهــر فــي 

فحسن الخير لا يبدو إلا بقبح الشر وكذا الأمـر فـي ، بعض غموضه بتناقضها يحتويها ذلك النص وتفك، (8)النص الشعري 
يــل وينســحب الأمــر علــى جمــال الحــق وقــبح الباطــل وهكــذا الظــالم والمظلــوم جمــال النهــار لا يبــدو الا بوحشــة الظــلام فــي الل

 .والوفاء والغدر والإرادة والهوى وغيرها
وأكثر الأمور أهمية في الأثر الفني والنفسي هو عندما يجمع بين النقائض فـي فهـم واحـد تحكمهـا علاقـة جماليـة تخلـق  

ـــى المتلقـــي مـــن خـــ ـــة مســـاحة للتـــوتر النفســـي تتـــرك أثرهـــا عل ـــاعي لهـــذين المتضـــادين ليمـــنح الـــنص حيوي لال الانســـجام الإيق

                                                           
 .143: 1978، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3( نقد الشعر: قدامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، ط1)
)د. ت(:  2، طهـ( تح: علي محمد بجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي395( كتاب الصناعتين: أبو الهلال العسكري )ت2)

316. 
، وينظر كذلك: 32: 1/1991( اسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني: قرأة وعلق عليه محمود محمد شاكر، القاهرة مطبعة مدني، ط/3)

: 1932/ مصر / المكتبة التجارية الكبرى،  2التلخيص من علوم البلاغة: عبد الرحمن القزويني الخطيب، شرحه عبد الرحمن البرقوقي ط
348 . 

 .336: 1990، مصر، مطبعة السعادة: 3( ينظر: جواهر البلاغة: السيد احمد الهاشمي: ط4)
، وكذلك، الطراز المتضمن 248وما بعدها. وللمزيد من التفصيلات، ينظر في ذلك: التلخيص في علوم البلاغة:  226( المصدر السابق: 5)

وقضايا الشعر في النقد العربي، د. ابراهيم  277: 2ج 1914اليمني، مؤسسة نصر الأسرار البلاغة وعلوم حقائق التنزيل، يحيى العلوي 
 1410، بغداد، 8، والبلاغة والتطبيق: د.أحمد مطلوب ود.كامل حسن البصير، ط48: 1981بيروت، دار العودة،  3عبد الرحمن ط

 211م:1990هـ/
 .279: 1. ت، ج( المعجم الفلسفي: جميل صليبا دار الكتاب اللبناني، بيروت، د6)
 .1/285( المصدر نفسه: 7)
 .277، 2001، 2( ينظر: النقد الثقافي: عبد الله الغزامي، الدار البيضاء، بيروت، ط8)
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هذه الحيوية هي من تقود النص الشعري بشكل خـاص إلـى توجيـه حركـة الحيـاة فهـي رؤيـة متوازنـة يمـنح الشـاعر ، (1)وحراكاً 
ي لغــة الشــعر قــدرة الموازنــة بــين الأشــياء فــي الــنص فيــؤدي التضــاد )إلــى حالــة مــن التــوتر تنشــأ علــى المســتوى التصــويري فــ

بإتمــام مفهــومين أو أكثــر أو تصــويرين أو مــوقفين لا متجانســين أو متضــادين فــي بنيــة واحــدة يمثــل كــل منهمــا مكونــاً أساســياً 
يحــاول الشــاعر الجيــد أن ، (2)وتتحــدد طبيعــة التجربــة الشــعرية جوهريــاً بطبيعــة العلاقــة التــي تقــوم بينهمــا ضــمن هــذه البنيــة 

ذه الثنائيات رؤيا خاصة ينتقل فيها بين الواقع والحلم والحياة والموت وهـذه الرؤيـا تشـمل مـا أحـاط يصنع من خلال انفعاله به
وبالتـالي قـد يتفـرد عـن بيئتـه ومجتمعـه فـي ، (3)به ليس من خلال علاقات المشابهة وأنما من خلال العلاقات المتضادة فيهـا 

 .الآخرين يصحح من خلالها ما كان خاطئا في رؤى، هذه الرؤيا الخاصة
ــاً بلاغيــاً وحســب وأنمــا اكتســب شــعريته وفاعليتــه مــن تقــابلات غائبــة وحاضــرة   وبــذلك صــار الطبــاق / الثنائيــة لــيس فن

وحساً درامياً مؤثر زد على ذلك وظيفتها في تشكيل الصورة الشـعرية كـل ذلـك عـن طريـق ، فلسفية، مشحونة بإيحاءات نفسية
دراميــة التــي تعبــر عــن صــراع جــدلي مســتمر بــين المتناقضــات وأهمهــا صــراع الــذات الو  وجدانيتــهو  المــزج بــين غنائيــة الــنص

 .والأخر في المدرك الانساني نفسه
وجود الطباق في النص الشـعري ضـرورة فنيـة فقـط قـادت أليـه طبيعـة الفـن )شـعراً ونثـراً( وحاجـة  :وهنا لابد من التساؤل 

ية ولغوية أم أن وجوده في النص قادت اليه بيئة الـنص وانعكاسـاتها اللغة إلى التصوير من خلالها فصيرت حاجة جمالية فن
على اللغة والشاعر ونصه الإبـداعي سـواء بـإدراك منـه أم عدمـه أو أن وجودهـا للأمـرين معـاً ضـرورة الفـن وانعكاسـات البيئـة 

 البيئة؟وجوده وسط هذه و  وقد اجتمعا في مخيلة الشاعر فأنتج نصاً متخماً وهو جزء من تكوين الشاعر
وبيئــة مثــل ، والـدافع لهــذه الأسـئلة المتراكمــة أننـا نجــد وفـرة هــذا الفـن فــي بيئــات شـعرية فيمــا قـل وجودهــا فـي بيئــات أخـر 

فكـان الشـاعر الأندلسـي مسـتجيباً لهـا لأنهـا رافقتـه فـأظهر مشـاعر متناقضـة تـرتبط ، الأندلس حملت النقائض وهـي حبلـى بهـا
وكفـر والحـاد وبركـة ، وصـدق وغـدر، ه ورع صـادق ولحـن مطـرب يناقضـه صـليل السـيوفبحياة الأندلس من لهو ماجن يقابل

 .... وما إلى ذلك من تناقضات عبر عنها الشعراء بموقف فكري أو وجداني عززوه بهذا اللون البديعي.ماء وبركة دم
ائدهم الشـعرية بشـكل من خلال استقراء شعر حكام الأندلس على مر عصورها نلحظ تـوافر هـذا اللـون البـديعي فـي قصـ 

ــذلك فهــم الأقــرب للبيئــة بــل هــم ، متنــاثر قلــق يزجــون بــه للــربط بــين موضــوعاتهم ومضــمنين مــنهجهم السياســي مــن خلالــه ل
فهــل انعكــس ذلــك علــى نصوصــهم فــي كــل نظــرة مــن نظــراتهم ، صـانعوها ويســهمون فــي خلــق المتنــاقض أو العكــس مــن ذلــك

لاتها حكمت الحياة بشكل عام قبل الشعر فأنقاد الحكام إليها لصياغة تلك المناهج لأوجه الحياة ؟ فالمتضاد من الألفاظ ودلا
والأساليب الخادمة للحكم والسلطة وربما صارت سلوكاً في الحياة. والشعر كان وسيلة الذيوع والاعلان عند الرعية مصـورين 

ولكـن لابـد لنـا ، ندلس هي اللعبة التي يجيدها الحكـامعوالمهم وعوالم غيرهم توافقاً وتضاداً والربط بين اجواء النص واجواء الأ
 .من معرفة لماذا هذا المصطلح )الحكام( وما مدلوله

 :حكام الأندلس الشعراء
هـــ فشــكلوا دولــة وحضــارة إســلامية عربيــة مــع تبــاين الظــروف السياســية 92دخــل العــرب المســلمون إلــى الأنــدلس ســنة  

ويكـــاد يجمـــع الدارســـون علـــى أن عصـــور العـــرب فـــي ، العـــرب فـــي الأنـــدلس والاجتماعيـــة والثقافيـــة لكـــل عصـــر مـــن عصـــور
دولة المرابطين و  هـ( وعصر دول الطوائف420-هـ139وعصر بني أمية ) -هـ 139-92بعصر الولاية ، الأندلس أنما تبدأ

ر هو تاريخ والتاريخ الاخي، (4)هـ(897-هـ636هـ( ودولة بني الأحمر )636-542هـ وعصر دولة الموحدين )542-هـ420

                                                           
 .41: 1987، 1( ينظر: في الشعرية: كمال أبو ديب، لينان، مؤسسة الأبحاث العربية، ط1)
 .41( المصدر نفسه: 2)
 .2012أطروحة دكتوراه( علي عبد الأمام مهلهل الاسدي، جامعة البصرة، كلية التربية، ( الثنائيات الضدية في شعر المعري: )3)
 ( أتفق الدارسون على تسمياتها وحدودها وعرفت بكتب التاريخ والادب بهذه التسميات ينظر في ذلك دولة الاسلام في الاندلس: محمد عبد الله4)

، كذلك الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة منجد مصطفى بهجت، 2وج 1ج 196غنان: مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة ==
 1975/86/  2والادب العربي في الاندلس عبد العزيز عتيق/ دار الثقافة العربية بيروت ط 19، 18 – 1987وزارة التعليم العالي بغداد، 

، وملامح الشعر 1980/11وزارة الثقافة والاعلام دار الرشيد  والشعر في عصر المرابطين والموحدين في الأندلس د.محمد مجيد السعيد
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ولتكـون مصـطلح رأس الدولـة فـي كـل عصـر مـن هـذه  .سقوط غرناطة التي هي أخـر معقـل مـن معاقـل الدولـة العربيـة هنـاك
 ()والخليفـة والحاجـب ، العصور بدا لنا وكما يبدو للجميع أن الوالي في عصر الولاية هو الحاكم وينسحب ذلك علـى الأميـر

فيمـــا ســـمى يوســـف بـــن تاشـــفين نفســـه أميـــر المســـلمين فـــي عهـــد ، الطوائـــف فـــي عصـــر بنـــي أميـــة والملـــك فـــي عصـــر ملـــوك
كــان لقــب أميــر المــؤمنين معروفــاً علــى رأس ســلطة الموحــدين واخــتص بنــو الأحمــر بلقــب الحــاكم بالســلطان فــي و  المــرابطين

( فالحـاكم بعـد وسـلطان، وأميـر مـؤمنين، أميـر مسـلمين، ملـك، حاجـب، خليفـة، أميـر، عهدهم فالحاكم أي رأس السلطة )والـي
فالحـاكم لفظـة اكثـر اتسـاعاً وشـمولية وتنطـوي علــى ، (1)هـذا مـدبر شـؤون النـاس وتملـك أمـورهم والرياسـة علـيهم وأنفـاذ أمـرهم 

 .مراتب ومنازل بحسب الرقعة المكانية والمسافة الزمنية التي يتواجد فيها الحاكم
ة والانـدلس علـى مـدى عصـورها وتبـاين كـم هـؤلاء الحكـام بل تبـاين وجـودهم فـي الدولـة العربيـ، وليس كل الحكام شعراء 

وعلـى ، وحسـب بيئـة كـل دولـة، وحسـب توجـه الدولـة الثقـافي أو الـديني أو العسـكري، الشعراء حسب عمر الدولـة وهنـا وهنـاك
درجتــه ذلـك تتعــدد بيئـات أنتــاج الـنص الشــعري ومثلمــا تباينـت أعمــار الـدول تباينــت نصــوص حكـامهم الشــعراء وقـوة الأبــداع و 

 .فمنهم من كان شاعراً مبدعاً يشار إليه فيما كان البعض الأخر أقل أبداعاً وأقل نتاجاً 
ويمكن القول إن ظروف الدولة العربيـة الإسـلامية هنـاك ربمـا أتسـمت بالشـبه الكبيـر لتكالـب الجميـع علـى السـلطة فنجـد  

 .باب هذه الثنائيات تتوالد الثنائيات الأخرىأجواء الحرب والسلم أكثر الثنائيات المتواجدة في نصوصهم ومن جل
فـــأجواء الحـــرب والســـلم طبعـــت نصوصـــهم بملامحهـــا فـــأفرزت تناقضـــات بيئـــاتهم السياســـية مثلمـــا طبعـــت أجـــواء اللهـــو  

ومثل ذلك يقال عن الوفاء والعذر وبركة دماء وبركة ماء وما إلى ذلـك ممـا ، والمجون وما يقابلها من زهد وورع حياة العصر
 .به نصوصهم الشعرية معبرين عن موقف فكري وسياسي أكثر منه أدباً خالصاً عزز الشعر وجود هذه المواقف خفلت

الــذي اســتوعبه الــنص الشــعري للحــاكم  (2)وبعــد ذلــك فالحــاكم لا يعــد مبتكــراً لحالــة الثنائيــات فــالوجود هــو نســيج الأضــداد 
 .الشاعر

بنــاء الدولــة واللاســتقرار ومســتفيداً مــن ســيرة الــذات الحاكمــة عبــر  ففــي عصــر التأســيس الأول ومــا يتبعــه ذلــك مــن حالــة 
فصيرورة الحكم التـي حكمتهـا ، ()التاريخ العربي وجدت الثنائية المقلقة لحياة الحكام ووجودهم في شعر عبد الرحمن الداخل 

 :(3)ل بقوله الطلوع / الأفول هي من طفت على سطح النص فقد عبر عنها الداخ، ثنائية البقاء / الفناء
 نجم يطالعنا ونجم آفل           إن الملوك مع الزمان كواكب

فطـــابق الـــداخل بـــين الطلـــوع / الافـــول التـــي أصـــبحت ثنائيـــة تـــؤرق مضـــاجع الحكـــام بـــل أصـــبحت جـــزءاً مـــن الهـــواجس  
حكـام قبـل أن يلجـأ فهـي نسـق حيـاتي دأب علـى استشـعاره ال، المخيفة للحكام تغـزو مخيلـتهم وسـلوكهم قبـل ان تغـزو أشـعارهم

لهذا الطباق لجوءاً فنياً في النص لجمالية هذا اللون أو لغاية التلاعب اللغوي ولأنها سلوكاً ومنهجاً نفسياً أنعكسـت بأشـعاعها 
تـاريخ ، وقد استثمرها الـداخل لتفاعلـه مـع حركـة التـاريخ، على تصوير المعاني المراد أظهارها فأدت وظيفة جمالية في النص

 .في سير ممن تقدم متمسكاً بهذا القلق لأنه بدا جلياً ، السلطة
واليـات هـذا الطبـاق بـين الطلـوع / والافـول والفسـحة الزمنيـة المقلقـة بينهمـا تبـدو معروفـة فـي نظـرهم لأنهـا تتعلـق بآليــات  

تحمــل مــدلولًا سياســياً  القــوة واللــين أو الحــرب والســلم وقــد تكــون اســباباً تولــدت مــن جلبابــه الثنائيــات السياســية المتضــادة التــي

                                                                                                                                                                                     
وما بعدها، وأيضاً الجامع في تاريخ الأدب العربي د. حنا فاخوري، دار  33الأندلسي د.عمر الدقاق، دار الشرق العربي بيروت )د. ت(: 

 وما بعدها. 16: 1989لعربية للموسوعات، والأدب العربي في الاندلس محمد علي سلام الدار ا 891هـ بيروت: 1424ذوي القربى، 

(.الحاجب: هو منصب كبير الوزراء في الدولة ولي أمر ومشورة وقيادة الجيش ومن أدبيات السياسة الحديثة فهو يناظر رئيس الوزراء ) 
 .1: 1976/  5( ينظر تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني: أحمد الشايب، دار القلم، بيروت لبنان ط1)
 .85: 1984، 2، مج4( ينظر البديع في تراثنا الشعري )دراسة تحليلية( عاطف جودة نصر، مجلة فصول مج2)

( هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان: ولد سنة )هـ، وهو الداخل إلى الأندلس لقبه أبو جعفر المنصور بـ)صقر 113
هـ(، كان من أهل التدبير والحزم، محارباً، 172( سنة توفي سنة )32هـ، حكم الأندلس )138الفهري سنة قريش(، هزم والي الأندلس يوسف 

هـ( حققه إبراهيم 420/488أديباً. تنظر أخباره في: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس:الحميدي أبو عبد الله= =محمد بن أبي نصر )
 .1/37،38م: 1989ت، ، بيرو2الأبياري، دار الكتاب اللبناني، ط

 .3/318: 1980( نفح الطيب: المقري التلمساني، تحقيق، يوسف الشيخ محمد البقاعي، مكتب البحوث دار الفكر، 3)
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نسـبة ( )سلطوياً فقد عبر عن هذه الألفاظ المتطابقة / الثنائيات هشام بن الحكم وهو حفيد الداخل المعـروف بـالحكم الربضـي
الى تمرد واقعة الربض قاد هذا التمرد الذي عرف في التاريخ باسم )هيجة الربض( وجهاء وأعيان من فقهاء المالكية وانتهـى 

مــاء التمــرد وســفك دمــاء المئــات مــنهم وتشــريد مــا يقــارب عشــرين ألــف عائلــة خــارج الأنــدلس( حتــى أنــه لقــب بــالحكم بإبــادة زع
الربضــي نســبة لهــذه الواقعــة فقــد تغلغلــت هــذه الالفــاظ فــي نفســه قبــل شــعره فمــا اســتطاع كبتــاً لهــا فأظهرهــا فــي شــعره منهجــاً 

 :(1)وسلوكاً ثم صيرها فن الألفاظ في شعره فيقول 
 يض كفي في السلم بحر الندىتف

 وفي سجال الحروب بحر دم
، فهـــو معطـــاء حـــين العطـــاء .الحـــرب = بحـــر دمو  وبـــذلك فقـــد جمـــع النقيضـــين الســـلم / الحـــرب فالســـلم = بحـــر النـــدى 

 .ومحارب حين الحرب فهو الية سياسية أكثر منه فن قاده الابداع في اللفظة او الصورة
م بأشــكال كثيــرة ووجــوه عــدة مجســدة لهــذه الهــواجس فبعــد عصــر بنــي الأميــة وفــي وقــد ورد هــذا الطبــاق فــي شــعر الحكــا 

بـرز هـذا المعنـى حـين يفخـر  (*)عصر الطوائف تحديداً ظل هذا المـنهج قائمـا فمؤسـس دولـة بنـي عبـاد أبـو القاسـم بـن عبـاد 
 :(2)بنفسه قائلًا 

 اليكم فأني في الوغى والندى فتى
ن صال فال         دهر هو البحر أعطى وا 

بل اتخذ مسارا ، وعلى ما يبدو فان عملية التضاد في هذا البيت لا يعتمد الضدية المباشرة كما يالفها المدلول المعجمي 
 :والشكل الاتي يوضح تلك العملية (3)هندسيا يتمدد على مساحات العمل الفني 

       الاخذ الوغى = الشدة + القسوة
 

       اءالعط الندى = الرحمة + اللين
 
 :أو يمكن توضيحه بشكل آخر   
 

             
 
 
 
    
 

وهــذا  (1) الطبــاق الــذي يحصــل فيــه التقابــل مــن جهــة المعنــى لا مــن جهــة اللفــظ()وهــذا يســمى الطبــاق التــأويلي وهــو
الحـالتين هـو ويمكن الكشـف ان الشـاعر فـي ، النوع من الطباق يحتاج الى نوع من التامل حتى يستطيع المتلقي الكشف عنه

 .(2)من ملوك الطوائف يفخر بنفسه وقومه (*)ابن رزين ويؤكد هذا المعنى الملك الشاعر، فتى الندى والوغى على حد سواء
                                                           

( هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل )–  نسبة إلى وقعة الربض والربض من أعمال قرطبة وأهلها عرب مسلمون  –الملقب بالربضي
، وتاريخ 1/262هـ كان فاتكاً، حازماً، وشاعراً. ينظر في أخباره: نفح الطيب: 206هـ وتوفي سنة 180لفقيه، ولي الأمير سنة وفيهم العالم وا

 .1971، 1الأندلس لمؤلف مجهول: دراسة وتحقيق د. عبد القادر بوبايه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
 .1/43: 1963، 1ـ( تحقيق: د. حسين مؤنس، الشركة العربية، القاهرة، طه658هـ، 595( الحلة السيراء: أبن الابار القضاعي )1)

 . 41/81، 1، مج2)*( ينظر في سيرته واخباره: الذخيرة، ق
هـ(، تح، د. إحسان عباس، الدار العربية للكتاب، ليبيا / تونس 542( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريتي )2)

 . 121: 1مج 3م.ق1975
 . 206: 2001( ينظر: الاسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية، د عبد القادر عبد الجليل، عمان، الاردن:3)

 الحرب

 السلم

 الحرب

 الأخذ القسوة

 الشدة

  السلم
 العطاء اللين

 الرحمة
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 شـــــــــــــــأوت أهـــــــــــــــل رزيـــــــــــــــن غيـــــــــــــــر محتفـــــــــــــــل 
 

ن ســـــــــــــــــئلوا ـــــــــــــــــوا وا  ـــــــــــــــــوا أفن ـــــــــــــــــوم إذا حورب  ق
 

ــــــــــــــاطى جــــــــــــــود أنملهــــــــــــــم ــــــــــــــا يتع  جــــــــــــــادوا فم
 

 ومـــــــــــا ارتقيــــــــــــت إلــــــــــــى العليــــــــــــا بــــــــــــلا ســــــــــــبب
 

ـــــــــــــــــــدا  أد ـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــرم جاه  راك منزلـــــــــــــــــــي فم
 

 
ـــــــــــم ـــــــــــتم أفضـــــــــــل الأم ـــــــــــا علم ـــــــــــى م  وهـــــــــــم عل

 
ن ســــــــــــوبقوا حــــــــــــازوا مــــــــــــدى أكــــــــــــرم   أغنــــــــــــوا وا 

 
 مـــــــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــــــار ولا هطالـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدّيم

 
ــــــــــــدم  هيهــــــــــــات هــــــــــــل أحــــــــــــد يســــــــــــعى بــــــــــــلا ق

 
ــــــــــــم  ــــــــــــدى والســــــــــــيف والقل ــــــــــــي الن ــــــــــــي ف  فليحكن

 
 
 السلم          الندى / بحر ندى      

 أنا 
 الحرب            الوغى / بحر دم  
 

 السلم             الندى / البحر         
 الفتى

 الحرب            الوغى / الدهر         
 

    السلم     السؤال / الندى         
 أنا                              القوم

 الحرب    حوربوا /الفناء         
ة تكشـــف الصـــراع فالكـــل يتصـــارع مـــن أجـــل انمـــا هـــي معطيـــات نفســـي، والانـــا المباشـــرة او الصـــفة او الضـــمير الجمعـــي 

ما رسمه الداخل من ثنائية )الطلوع / الأفول( )البقاء / الفناء( وهي من نتائج الحرب  السلطة والبقاء وهي الية سياسية تجسد
 والســلم وهــو أمــر تكــويني فــي تفكيــر الحكــام فهــم مــن يصــنع القــرار خــارج ســياق الغيبــات التــي رســمها الله عــز وجــل فأشــعارهم
أوحت بذلك ورسموا ثنائيات متنافرة في صور شعرية متنافرة )تنافرية( يمكن لها أحـداث تـأثيرات خاصـة لـدى المتلقـي وتعتمـد 

 :(4)يجسد هذا التكوين فيقول  ()فعبد الرحمن الأوسط ، (3)على وجود المتنافرين طرفيها 
 أنا ابــن الهشامين من غالب 

                                                                                                                                                                                     
 .2/257( ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، د. احمد مطلوب: 1)

هـ تغلّب على يوسف 496لبني ذي النون توفي سنة  هـ وكان حليفا436ً)*( ولي الأمر على ملك بني رزين بعد أبيه في الثغر الأدنى لقرطبة سنة
 3بن تاشفين، شاعر وأديب له قصائد ومقطعات وهو أكثر الحكام الشعراء شعراً من غير أصحاب الدواوين. تنظر أخباره في: الذخيرة: ق

 . 108/ 1وما بعدها، والحلة السيراء: 109: 1مج
 .119: 1مج 3( الذخيرة: ق2)
 .415طلح النقدي: عبد الواحدة لؤلؤة، بيروت، دار الفكر: ( ينظر: موسوعة المص3)

( وهو رابع خلفاء بني أمية في الأندلس ولي )( هو عبد الرحمن )الأوسط( بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل ويكنى بـ)أبي المطرف
ندلس زرياب، وعرفت أيامه بالعروس. وهو شاعر سنة(، له أعمال جليلة، وفد في عهده إلى الأ 31هـ( ودامت خلافته )206الخلافة سنة )

 .1/277، ونفح الطيب: 1/39هـ(، ينظر في أخباره جذوة المقتبس: 237)ت/
 1/275( نفح الطيب:4)
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 أشبُّ حروبا  واطفي حروبا 
عبــد الــرحمن خلــق صــورة التنــافر بــين اشــعال الحــرب واطفائهــا لاشــاعة الرعــب لــدى المتلقــي بــارادة تكــوين  فالاوسـط

 .الحرب واحداث الامر في ذلك وقد يقع في فخ ما صنع فهو يعي ما يفعل بارادة مدركة
ذا مــا أوغلنــا فــي عصــور الأنــدلس ســنجد الحكــام الســلاطين مــن بنــي الأحمــر يتواصــلون مــع المنظومــة  الفكريــة وا 

يـوحي بمشـهد تصـويري  (*)والسلوكية لاقرانهم ممن سـبقوهم فـي ذلـك فيوسـف الثالـث الشـاعر الحـاكم فـي سـلطان بنـي الأحمـر
فني يربط معالم حركة الصلاة بحركة الحرب مبرزاً الطباق بين السجود والركوع / أو القيام والقعود وآلية الحركة والتضاد في 

 .(1)ر في الاداء لكنها تنبو عن شجاعة وبطولة فيصور ذلك بقوله نسقها توحي باللاستقرار وتغي
 فأن لنا الخيل العتاق إذا أنبرت

 تخال بأيدي الريح منها الشكائم 
 تخط بهامات الكماة محاربا  

 لها ساجد منهم وآخر قائم
ة بلورتها صورة الفناء / ويبقى السؤال يتردد عن الثنائية المتضادة أو الطباق اللغوي البديعي منبثق عن رؤية فلسفي

البقــاء أم عــن انبثقــت عــن رؤيــة اجتماعيــة كانــت حاضــرة دائمــاً فــي اشــعارهم تحــاكي نســق التســلط والحكــم والتــرف ؟ فــبعض 
 :(2)يصب في صلب هذا التساؤل  ()اشعارهم تحمل الهاجسين معاً فقول محمد عبد الله بن محمد الأمين 

 أرى الدنيا تصير على فناء
 شيء من بقاءوما فيها ل

 و فبادر بالانابة غير لا
 على شيء يصير إلى فناء 

 كأنك قد حملت على سرير
 وصار جديد حسنك بلاء

 فنفسك فإبكها أونحُ عليها 
 فربما رحمت على البكاء 

فهــو شــعور زهــدي بــاطن استرشــد أليــه وهــو حــاكم شــاعر مــن خــلال النظــرة المتولــدة مــن حركــة ســير مــا قبلــه حتــى 
ويضـرب فـي ، البقاء وهو مدرك أن لا بقاء في الـدنيا لكنـه آثـر البقـاء مخلـداً بعـد الممـات (**)ا يطلب الناصروصلت اليه فيم

 :(3)ذلك رؤية بصرية لشواحض هذا البقاء فيقول 
 إن البناء إذا تعاظم شأنه

 أضحى يدل على عظيم الشان

                                                           
)*( هو بعد ويوسف الأول أبو الحجاج، واسمه يوسف الثالث يوسف بن يوسف أبيه يوسف الثاني بن محمد بن يوسف الأول بن إسماعيل بن فرج 

هـ وهو شاعر له ديوان شعر 820ماعيل النصري وهو السلطان الثالث عشر من سلاطين بني الأحمر دام حكمه عشر سنين توفي سنة بن إس
 : من المقدمة. 1958محقق مطبوع، ينظر في ذلك: ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث: تحقيق عبد الله كنون، معهد مولاي حسن، تطوان، 

 170( ديوان يوسف الثالث: ص1)

( محمد بن عبد الرحمن الأوسط: ولي الأمر سنة )وقيل عنه: )كان أيمن خلفاء بني أمية في الأندلس محباً للعلوم مؤثراً لآهل الفقه 238 ،
، وتاريخ الأندلس لمؤلف مجهول: 1/40هـ. ينظر في أخباره جذوة المقتبس: 273والحديث، حَسِنْ السيرة، يكنى بـ)أبي عبد الله( مات سنة 

190. 
 .1/122( الحلة السيراء: 2)

م، )**(هو هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر / الثالث، ولي الخلافة بعد أبيه الحَكَم وله من العمر عشر سنوات وأمّهُ )صبح( زوج الحك
محمد بن هشام عبد الجبار بن  تغلب المنصور حاجبه عليه، فتغيب ولم يزل كذلك لا يظهر ولا يسمع له أمر ولا مشورة خُلِعَ من الحكم على يد

هـ، وفي عهده اشتعلت الفتنة، ينظر في أخباره: جذوة 403هـ(، إلى أن مات في عام 400عبد الرحمن الناصر الملقب بـ)المهدي( )ت/
وما  2/23وما بعدها و 1/308وما بعدها وأيضا: نفح الطيب:  1/37/مج1، وكذلك الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ق1/46،47المقتبس: 
 بعدها. 

 .2/120.: 1967، 1. المُغرب في حلى المغرب: لعلي بن سعيد، تح.، خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2/35( نفح الطيب: 3)
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 أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم 
 ملك محاه حوادث الأزمان

ضمن أفق ثنائية الموت ، ي الشاخص البصري للخلود وهو بذلك يروم البناء والاعمار سبيلًا لهذا الخلودفالأهرام ه
لهــذا هــو يستحضــر طباقــاً بــين الهــدم / البنــاء كبــديل للبقــاء والفنــاء ، والحيــاة / الحــرب والســلم الطلــوع والأقــؤل / البقــاء والفنــاء

الجسـدي وهـو مــنهج لا يغـادر الاجـواء النفسـية لبيئــة الشـعراء الحكـام وهـي فــي ... وبالفنـاء .بالبقـاء المعنـوي الخلــود، الجسـدي
 :(1)كما أوصلها أبن رزين حين يقول ، الوقت نفسه رسالة للجمهور لابد من ايصالها من الحكام

 فأهدم بناء البخل وارفض له 
 من هدم البخل بنى مجده

الالفاظ المتضادة / الطباق إلى اشـعارهم اللاهيـة التـي  ولا يقف الأمر على أشعارهم الموضوعية الجادة بل تغلغلت
 (2)تعبر عن مكنون باطن أظهروه في لحظة لاوعي كما يبين ذلك الحاكم الشاعر الأمين هاجيا آخاه في لحظة وفاته

 ذكر الصبوح فظل مصطحبا  
 يستعمل الإبريق والقدحا    

 مازال حيا  وهو يشربها 
 حتى أماتته الكؤوس ضحى    

بق بــين المــوت / الحيــاة واقفـاً علــى حقيقــة الحــاكم المخمـور هربــاً مــن المــوت ولـذة بالبقــاء فأماتتــه كــؤوس البقــاء فطـا
 .التي يشربها من خلال المشهد التصويري للحالة المآساوية التي وصل إليها الحاكم

فــي  (*)د الثــانيوقــد ورد الطبــاق فــي شــعر الســخرية وشــعر التوقيعــات علــى بعــض ممــن يطلــب مــنهم كمــا فعــل محمــ
 :(3)رجل كتب في رقعة يسأله التصرف في بعض الشهادات ويلح في طلبها مستخدما الطباق بين الموت والحياة فيقول 

 يموت على الشهادة وهو حي
 إلهي لا تمته على الشهادة     

فـالعز ، هـي العـز / والـذل .....أو البقاء /والفناء والسلام / الحرب.والمرادف لكل ثنائيات / الطباق الموت / الحياة
والــذل قــرين المــوت والفنــاء والحــرب وكيفيــة هــذا البقــاء هــي مــدلول خــاص للعــز الــذي يــنعم بــه  –قــرين الحيــاة والبقــاء والســلم 

الحكام الشعراء فهـي سـلوك الحكـم وتيجانـه وقـد لا يعـرفهم عـن هـذا السـلوك غيـر الـذل أمـا فـي الحـرب أو الحـب الـذي طالمـا 
للنفاذ إلى المشترك الانساني مع الاخر / المرأة وليرسم صورة الحاكم العاشق الذليل لا المعشوق المدلل التـي وجدوا فيه ثغرة 

تتبــادر دائمــا إلــى اذهــان المتلقــي فهــي بحــد ذاتهــا نقيضــة مــن نقــائض التفكيــر الســلطوي فقــد تعــود القــاريئ أن يجــد مــن فــي 
تحـل النقيظتـين العـودة واللـين فـي طبـع وسـلوك الحـاكم ومـن هـذا  السـلطة معشـوقين معـززين لا عاشـقين مـذلولين وهـي صـورة

 :(4)الاموي  (*)المعنى يقول المستعين بالله سليمان بن الحكم 
 لا تعذلوا ملكا  تذلل في الهوى 

 ذل الهوى عز وملك ثان

                                                           
 .119: 1مج 3( الذخيرة: ق1)
 . 1/119( الحلة السيراء: 2)

هـ وهو صاحب حزم ودهاء، 672حمر: تسلم الملك بعد أبيه سنة )*( هو محمد الفقيه بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف النصري / ابن الأ
: 1982هـ. ينظر غرناطة في= =ظل بني الأحمر: يوسف شكري فرحات: المؤسسة الجامعية، بيروت، 701وكان أديبا وشاعراً توفي سنة 

 وما بعدها.  35
عنان، القاهرة مكتبة الخاجقي:حقيق محمد عبد الله عنان، القاهرة ( الاحاطة في اخبار غرناطة:لسان الدين بن الخطيب. تحقيق محمد عبد الله 3)

 .32وغرناطة في ظل بني الاحمر: ص 1/558النفح  545/  1مكتبة الخاجقي:ج
هـ، ثار عليه علي بن حمود الحسني، كان  407)*( لقب بـ)المستعين بالله( وكذلك )الظافر(. كانت له ولايتان وحروب مع المهدي توفي سنة 

 . 1/330، ونفح الطيب: 1/49تعين شاعراً فصيحآ وناثراً له رسائل وأشعار، ينظر في أخباره: جذوة المقتبس: المس
 .1/332. النفح 2،9( الحلة السيراء / 4)



 م2014/كانون أول           جامعة بابل /للعلوم التربوية والإنسانية  الأساسيةكلية التربية  مجلة        18العدد/

232 

 ما ضر أني عبدهن صبابة
 وبنو الزمان وهن من عبداني 

عبــداني( فتــرى أن عشــقه ممــنهج بنظــرة اســتعلائية أراد مــن خــلال  فيســتوقف القــارئ صــورة )وبنــو الزمــان وهــن مــن
 .تجريب الذل في العشق لكنه لا ينسى التعالي والكبر في نفسه

 :(1)وهذه النظرة المطابقة بين العز والذل تكررت في شعر محمد الثاني الفقيه فيقول 
 أيا ربه الحسن التي اذهبت نسكي 

 على كل حال انت لابدّ لي منك
 بذل وهو أليق بالهوى فإما

   وأما بعز وهو أليق بالملك
ولذلك فهو قد رسم من خلال طباقة سلوك الهوى والحكم معاً من خلال ثنائية العز والذل فالذل للعشق أليـق والعـز 
للملــك وقـــد جمعهــا فـــي نفســه العاشـــقة الحاكمــة فـــي آن واحــد علـــى أن لا تتجاســر احـــداهما علــى الأخـــرى فهــو عمليـــة خلـــق 

 .ير العشق وذله والملك وعزهلمعاذ
ونســـتطيع أن نلمـــح مـــن خـــلال اشـــعارهم أهـــم لحظـــات الـــذل غيـــر ذل العشـــق وهـــو الـــذل السياســـي لجبـــروت الحكـــم 

هـذه اللحظـة رسـمت قسـوتها ، وسطوته عندما يعجز الحاكم وقـد ملـك الـدنيا أن يجـد حلـولًا لمعضـلة احيطـت بـه هـو لا بشـعبه
  :(2)أبنه الملك المرابطي )أمير المسلمين( أبنه فيقول في ذلك مصوراً لحظة الذل  حين أسُر ()على المتعصم بن صمادح 

 عزيز علي ونوحي ذليل 
 على ما أقاسي ودمعي يسيل

 لقطعت البيض أغمادها
 وشقت بنود وناحت طبول

  لئن كنت يعقوب في حزنه
 ويوسف أنت فصبرٌ جميل

ولا يملـك اتجاهـه حـلًا... غيـر النـوح الـذليل والبكـاء العزيـز تلك هي قساوة الذل السياسـي أمـام مـن لا يسـتطيع معـه 
وما انفك يوصيه بالصبر الجميل كما أقرن نفسه بيوسف وأبيه يعقوب )عليهما السـلام( واسـتعمل بعـض الحكـام الشـعراء وهـم 

ديم / والحــديث وهــو والشــباب / والشــيخوخة والقــ، والليــل / والنهــار، قلــة الطباقــة الزمنــي مــن خــلال لفظتــي الصــباح /والمســاء
استشــعار بــالزمن وقــوة ســطوته علــيهم وهــو بالوقــت نفســه مــن مفــردات ذلــك المــنهج الــذي اصــبح جــزءاً مــن المنظومــة الفكريــة 

ومـن ذلـك ، السياسية للحاكم الشاعر وعلى الرغم من أنهم استخدموا هذه الثنائية في مجالس أنسهم وفـي مسـاجلاتهم الشـعرية
مـن أبيـات للشـاعر أبـن شـهيد الاندلسـي تحمـل مـدلولًا ماجنـا كـان عامـل الـزمن  (*)بـن أبـي عـامر ما أرسله الحاجب المنصور

                                                           
 558/ 1( الاحاطة:1)

(المعتصم: هو محمد بن معن بن احمد بن عبد الرحمن بن صمادح وبنو صمادح عرب تجيبيين ينتهي نسبه إلى ابن )  المهاجر جده الداخل إلى
الأندلس وأمه بنت الناصر بن عبد الرحمن بن الحاجب المنصور بن عامر وبنو صمادح معروفون بالعلوم والأدب. ينظر في أخبارهم: الحلة 

: 1929لبنان،  ، والبيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لابن عذار المراكشي، تح، بروفنسال، دار الثقافة، بيروت،2/78السيراء: 
3/168. 
، 1( المطرب من أشعار أهل المغرب: لأبي خطاب عمر بن دحية الكلبي، ضبطه د.صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية بيروت، ط2)

 .2/120وكذلك الحلة السيراء:  35./ ص2008
فري وعبد الملك جدّه الاعلى الداخل مع طارق بن زياد، )*( المنصور بن أبي عامر: هو أبو عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن عبد الملك المعا

ا، تسلّم الحجابة في زمن هشام المؤيد واستولى على زمام الأمور، فقد كان حازماً، محارباً، أدار شؤون البلاد والدولة وأحسن تدبير أموره
، وكذلك: مطمح 1/47ره في: جذوة المقتبس: هـ( تنظر أخبا393مولع بفكرة الجهاد فخاض أكثر من خمسين موقعةً حربية. توفي سنة )

 1/56/مج4والذخيرة: ق 388: 1983، 1الأنفس ومسرح التأنس: الفتح بن خاقان، تح، محمد علي شوابكة، دار عمار، مؤسسة الرسالة، ط
 وما بعدها.  1/310وما بعدها، ونفح الطيب: 
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حاضراً ومن خلال لحظة استذكار للشباب في زمن الكهولة فالشيخوخة صحبته لا مهرب من انبلاج الصـباح فـي ذيـل الليـل 
 :(1)فيقول 

 فأجتهد وأتئد فأنك شيخ 
 به خفى الليل عن بياض النهار

بعضــهم حــاول أن يصــور الليــل والنهــار وقفــاً لــوده الــذي لا ينفــد وشــوقه واعجابــه بمــن يحــب فيقــول فــي هــذا  بــل أن
 :(2( )*)المعنى عبد الله بن محمد الأموي

 قضب بان إذا تثنى 
 يدير طرفا  به احورار 

 وقف عليه صفاء ودي 
 ما اختلف الليل والنهار 

م أكثــر أيلامــاً وقســوة عنــدما يشــعر الحــاكم بالســخط / الرضــا تجــاه وقــد تــرد ثنائيــات تســهم فــي أن يكــون وقــع الكــلا
 :(3)خصومه ومناوئيه مثلما سخط الحاجب المنصور على الاديب والحاجب السابق المصحفي وهو شاعر وكاتب يتوجه له

 فأياس من العيش إذا قصرت في طبق  
 إن الملوك إذا استنقموا نقموا

 نفسي إذا سخطت ليست براحته
   فيك العرب والعجم ولو تشفع

ومـــن خـــلال المطابقـــة الثنائيـــة اســـتطاع الحـــاكم الشـــاعر ان يمـــتص الطبـــاق بوصـــفه فنـــا لـــيعكس اشـــكالية الســـلطة 
ويقـديم تصـوراً حـول اشـكالية السـلطة ومنهجهـا بصـور مختلفـة للصـراع مـع الـذات ومـع  بوصفها تناقضا بـين الـذات والمجتمـع

لطة القـــوة فـــي ترشـــيح مبـــدأ الســـلطة انعكاســـاً لبيئـــات صـــنعوها بمـــا رغبـــوا فيـــه المجتمـــع وصـــراع الـــدهر وســـعوا إلـــى تأكيـــد ســـ
والاعراض عما رغبوا عنه ضمن رؤاهم الخاصة لهذه الحياة وبذلك رفضوا الاخـر تماشـيا مـع الـذات فـي صـراعها مـع الحيـاة 

الواقع للبيئـة السياسـية والاجتماعيـة لأجل البقاء فالطباق شكل حالة مشتركة بين الشعر والواقع فاستلهموا مدلوله البلاغي في 
  .قبل أن يسلموها في فن اللغة وتنويعاتها والوانها

 
 مصادر البحث ومراجعه

 القرآن الكريم -
حقيـق :القـاهرة مكتبـة الخـاجقي، تحقيـق محمـد عبـد الله عنـان .لسان الدين بـن الخطيـب:الاحاطة في اخبار غرناطة -

 جقي القاهرة مكتبة الخا، محمد عبد الله عنان
  1987، وزارة التعليم العالي بغداد، مصطفى بهجت الادب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة منجد -
  1975/  2الادب العربي في الاندلس عبد العزيز عتيق/ دار الثقافة العربية بيروت ط -
 . 1989، الأدب العربي في الاندلس محمد علي سلام الدار العربية للموسوعات -
 .1991، القاهرة مطبعة مدني، قرأة وعلق عليه محمود محمد شاكر :عبد القاهر الجرجاني :ةاسرار البلاغ -
 . 1984، 2مج، 4مجلة فصول مج، البديع في تراثنا الشعري )دراسة تحليلية( عاطف جودة نصر -

                                                           
 .276/ 1( الحلة: 1)

هـ( واستمرت 275ط، يكنى بـ)أبي محمد( وهو سابع خلفاء بني أمية بويع له بعد أخيه المنذر سنة ))*( عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوس
، 1/41هـ(، ينظر في أخباره، جذوة المقتبس: 300هـ( وكان متهتكاً يشرب الخمر امتلأت أيامه بالفتن توفي سنة )300خلافته إلى سنة )

 . 197وتاريخ الأندلس لمؤلف مجهول: 
 .122/ 1( الحلة: 2)
 .1/217( نفح الطيب: 3)
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  .م 1990هـ/ 1410، بغداد، 8ط، د.كامل حسن البصيرو  د.أحمد مطلوب :البلاغة والتطبيق -
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 )د.ت(.، بيروت، الدار البيضاء ودار الغرب الإسلامي
، لبنــان، بيــروت، دار الثقافــة، بروفنســال، تــح، لابــن عــذار المراكشــي :دلس والمغــربالبيــان المُغــرب فــي أخبــار الأنــ -

  .1929، 2ج
 .1973)د.ت(، 3ط، تحقيق: احمد صقر، ابن قتيبة، تأويل مشكل القران -

  .1971، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، دراسة وتحقيق د. عبد القادر بوبايه :تاريخ الأندلس لمؤلف مجهول
  1976/  5بيروت لبنان ط، دار القلم، أحمد الشايب :عر السياسي إلى منتصف القرن الثانيتاريخ الش  -
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كليــة ، جامعــة البصــرة، عبــد الأمــام مهلهــل الاســدي )أطروحــة دكتــوراه( علــي :الثنائيــات الضــدية فــي شــعر المعــري -

 .2012 :التربية
 .هـ بيروت1424، دار ذوي القربى، الجامع في تاريخ الأدب العربي د. حنا فاخوري -
هــ( حققـه إبـراهيم 420/488الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر ) :جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس  -

 .م1989بيروت 2ط، للبنانيدار الكتاب ا، الأبياري
 .336 :1990 :مطبعة السعادة، مصر، 3ط :السيد احمد الهاشمي :جواهر البلاغة -
 .1963، القاهرة، الشركة العربية، د. حسين مؤنس :هـ( تحقيق658 -هـ 595أبن الابار القضاعي ) :الحلة السيراء -
 1996، القاهرة، ليف والنشرمطبعة لجنة التأ :محمد عبد الله غنان :دولة الاسلام في الاندلس -
  . 1958، تطوان، معهد مولاي حسن، تحقيق عبد الله كنون :ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث -
الـدار ، د. إحسـان عبـاس، تـح، هــ(542لأبـي الحسـن علـي بـن بسـام الشـنتريتي ) :الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة -

 م.1975ليبيا / تونس ، العربية للكتاب
لمــرابطين والموحــدين فــي الأنــدلس د. محمــد مجيــد الســعيد وزارة الثقافــة والاعــلام دار الرشــيد الشــعر فــي عصــر ا  -

1980  
  1914مؤسسة نصر ، يحيى العلوي اليمني، الطراز المتضمن الأسرار البلاغية وعلوم حقائق التنزيل -
 .1982، بيروت، المؤسسة الجامعية :يوسف شكري فرحات :غرناطة في ظل بني الأحمر -
 .1987، 1ط، مؤسسة الأبحاث العربية، لينان، كمال أبو ديب :الشعريةفي   -
 .1981، دار العودة، بيروت 3د. ابراهيم عبد الرحمن ط، قضايا الشعر في النقد العربي -
مطبعــة البــابي ، محمــد عبـد المــنعم خفــاجي شـرحه وعلــق عليــه، لابــي العبــاس احمـد بــن يحيــى ثعلــب :قواعـد الشــعر -

  1948، مصر، 1ط، الحلبي
دار الفكـر ، علي محمد بجاوي ومحمد أبو الفضل ابـراهيم :هـ( تح395أبو الهلال العسكري )ت :كتاب الصناعتين -

 .)د. ت( 2ط، العربي
، الهيئــة العامــة للكتــاب، تقــديم د. محمــدكناني، د. محمــد شــبل الكــومي، (المــذاهب النقديــة الحديثــة )مــدخل فلســفي -

2004 . 
المكتبـة ، ضـبطه د.صـلاح الـدين الهـواري، لأبـي خطـاب عمـر بـن دحيـة الكلبـي :المطرب من أشـعار أهـل المغـرب -

 .2008، 1ط، العصرية بيروت
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